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 : مظاهر الرواية الجديدة في رواية

 لرشيد بوجدرة )التّفكك(
 

 بوروبة الشريف. د

  
  

                         :ملخص
والمعروف أن بوجدرة كثيرا مـا  . لرشيد بوجدرة) التفكك(تهدف هذه الدراسة إلى رصد مظاهر الرواية الجديدة في رواية 

هذه الرواية التي جسد فيها أصحابها الكثيـر مـن التغييـرات علـى كـل      . نساصرح بأنه ينتمي إلى تيار الرواية الجديدة في فر

: منها) التفكك(وقد تناولنا في هذا الإطار مجموعة من البنيات كأمثلة في رواية . المستويات السردية المرتبطة بالرواية الكلاسيكية

الضمائر في الرواية الجديـدة، وكـذلك بنيـة الـزمن      تغير زاوية الرؤية فيما يخص منظومة القيم في النص الجديد، وأيضا تقنية

 .وعلاقاتها بالإيقاع العام، وكذلك لغة الرواية ومظاهر الحداثة فيها

 

Summary: 
This study aims to monitor the aspects of the new novel in Rachid Boudjedra’s Disintegration 

novel. It is known that Mr.Rachid Boudjedra has often declared his belonging to the new novel stream 
in France. This novel in which representators embodies a lot of changes on all levels of narration, that 
are related to the classical novel. We are taking on to consideration some of the structures as examples 
from the Disintegration novel; like: The change in viewing angle for the ethical system in the new text. 
The pronouns techniques in it; as well as the structure of time and its relationship with the general 
rhythm and language of the novel with manifestation of modernity. 

Résumé:  
L’objectif de cette étude est d’étudier et d’analyser les phénomènes du nouveau  roman, cas de : 

«Désintégration » de Rachid Boudjedra, un romancier connu pour son appartenu au mouvement du 
nouveau roman en France. Ce roman est caractérisé par le renouveau des techniques de la narration 
utilisées précédemment dans le roman classique. On a relevé quelque exemple du texte narratif du 
roman pour vérifier cette hypothèse tel que le changement des valeurs esthétiques et textuelles ainsi 
que la technique des pronoms et des temps lié directement au rythme général. Tous ces phénomènes 
sont issus du mouvement de nouveau roman.            

 

الأسـاليب  تعد الرواية الجديدة في فرنسا خصوصا من أبرز التيارات الحداثية التي أسهمت في تجديد الكثير من 

وسنحاول في هذه الدراسة رصد بعـض   .من الروائيين الذين تأثروا بهذه المدرسة" الروائية الكلاسيكية ورشيد بوجدرة

تلك التوجهات، ونظرا لتشعب تلك الأساليب اخترنـا   عكستالتي " التفكك"الأساليب الآنفة الذكر من خلال تحليل رواية 

  .لة مباشرة بالاختلاف بين الرواية التقليدية والحديثةالحديث عن أربع مستويات كعينات لها ص

وسنبدأ بالقضية الأولى وهي المنظور الإيديولوجي وتغير زاوية الرؤية وطريقة عرض الأفكار وبنيـة الـنص   

ينحو  بأدبه إلى الزخرفة الكتابة للذات  تجعل  الكاتب " في إحدى تصريحاته " رشيد بوجدرة"السردي بشكل عام، يقول 

الأساسي في الرواية هو شعرية النص أما  ..خلال الاشتغال على البنية كثيرا وعلى المستوى الجمالي بشكل خاص من

وكما هو واضح ننتقل في هذا النوع من الكتابة من قوة القناعات إلى قـوة   )1("الموضوع فهو آخر ما يفكر فيه  الروائي

ممثلي هذا التيار سـواء علـى مسـتوى الكتابـة أو النقـد       من لكثيرالتقنية في البناء، وهذا التوجه قاسم مشترك بين ا

. استبدله كافكا بسؤال جديد كيـف نكتـب   -والذي–السؤال القديم العقيم لماذا نكتب "المصاحب لها، يقول رولان بارت 

 )2("إلا في تقنيتهوهذا الكيف استنفذ لماذا وبهذا حول هذا الجواب كل من يريد أن يكتب على أن كينونته الأدب لا توجد 
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روبيـر  "كذلك وتبعا لهذا الرأي يمكن أن نضيف رأيا مشابها وهو لروائي فرنسي ينتمي إلى تيار الرواية الجديدة وهو 

كل ما يمكن أن نقوله عن المعنى لا يهمني، ولكن طريقة القول التي نختارها هي الأهم، هنا يكمن الجزء : "يقول" بانجي

جـان  " ويمكن في الأخير ان نعتمد على تلخـيص  )3("الذي يفرض مسبقا تركيب مادة الخطابالكبير والشاق من العمل 

وبناء  )4(امرة الكتابة غدر ما هي مقامرة بغليست الرواية عندنا كتابة الم: "قولهوهو أيضا من المدرسة نفسها ب" ريكاردوا

على التكنيك وطرق تقديم منظومة القيم في  على هذه الآراء من السهل ملاحظة التوافق الموجود حول ضرورة التركيز

في روايته التفكـك  " رشيد بوجدرة"النص عند كل هؤلاء، لذلك سننظر بالدرجة الأولى في طريقة التعبير التي اختارها 

 أشبه ما تكون بالنهر المتدفق بتشعباتها وتعقيداتها وتفرعاتها وطميها ووحلهـا وطمثهـا  :" والتي يصفها في البداية بأنها

مجـرد   هـا يعتبر–وسيلاناتها ونبضاتها فلا حاجة لها إلى فصول ولا إلى فقرات وكأنه هو الكاتب  واعشابها واسهالاتها

الراوي وكما هـي  في الرواية كما يصفها " الطاهر الغمري"وهذا هو اسلوب ليليات  )5("تحيلات على الكلام وعلى اللغة

اعي الخـواطر والأفكـار   دبما تحمله من معنى الجريان والسيلان وت فعلا في النص، والمعروف هنا بأن صيغة النهرية

يمكن البدء بالحكاية انطلاقا من الوسط  أو من النهاية، ثم الانتهاء منها "صيغة أساسية في الرواية الجديدة ونتيجة لذلك 

تقـديم المنظـور    وكل هذا التكنيـك فـي عـرض أو    )6("انطلاقا من أولها وهكذا كل الظروف تؤدي إلى عمق الواقع

فالكتابة هنا عبارة عن آنية مستطرقة كل جزء يصب في الآخر حتـى يمـلأ   "الإيديولوجي يختلف عن الرؤية التقليدية 

ة كثيفة ثيفالمنظور الإيديولوجي في الرواية يمكن وصفه بأنه ضجة وصخب وتراكمات حد )7("العالم بضجة لا مثيل لها

لآنية المستطرقة وهذا يتلاءم مع النهرية في السـرد الحـديث، والـذي تنتقـل     متداخلة كتداخل وتقاطع الخطوط في ا

منظورها حسب معطيات اللحظة النفسية والذهنية التي تعيشها هذه اللحظة التي غالبا ما تبدو في صـورة   فيالشخصية 

 ـفتقلصات وتشنجات عنيفة تستدعي سبرا جزئيا وكليا لأعماق الذات وكهو ي البعيـد والحاضـر   ها المترامية في الماض

، أو مأسـاة، او تشـويق عـاطفي، أو     حتوي على حبكة أو ملهاةتلا "المبتذل، والمعروف أن الرواية حسب هذا التيار 

فقط تحيا من يوم إلى يوم، وتجرب وتتفاعل مع المنبه الـذي  " ميريام هندرسون"هناك  -التقليدي-نكبات بالمعنى المفهوم

سالمة والغمري، يعيشان من يوم إلى آخـر فـي   " التفكك"كذلك هناك في رواية  )8("خارجييمثله عالم الناس والأشياء ال

أي بنـاء هرمـي أو افقـي    " التفكـك "وسط مجموعة من المنبهات الخارجية والمنبهات الداخلية الحادة، ليس هناك في 

دفعة إلى السـطح أحيانـا   دور حول نفسها منتأخرى من اللاوعي للموضوع، هناك دوامة من الوعي المخلوط بأشكال 

م وتثور وتهز الهواء والفضاء من حولها وجسمها الممتلئ الهفهاف دمدت" "وممتصة في الداخل أحيانا أخرى، هناك سالمة

  .الشبقي يتمايل يمنة ويسرة وقد حشرته في فستان من الحرير البنفسجي يكاد يكون شفافا

المدينة وشهوة الذكور المتراصفين يمينا ويسارا، محاولين  تعبر" هكذا تستفزهم وترمي بأنوثتها في خضم الشارع

قنصها وقد حسبوها فريسة سهلة ويسيرة، فتستفزهم وتشتمهم وتراشقهم بالكلمات الغليظة كلمات إباحية في النص عارية 

" تالي ساروتنا"وهكذا فالصراع في الرواية لا تحكمه حبكة أو تشويق عاطفي معين أو غيره وهذا ما تقوله  )9("ومعرية

تنهض من خلال التجربة الذاتية والارتداد إلى المناطق " التفكك"فالدلالة في رواية  )10("الحبكة لم تعد أكثر من بناء هش

ج كمنبه أو مثير يفرض على الشخصية نمطـا مـن   ارالمحمومة والمحرمة من الوعي واللاوعي وهذا عبر علاقة بالخ

ونظرت إلى التـاريخ  " إنسان إنما هو حرب أهلية كل فهمت أن": "الطاهر الغمري " ية يقولنالأفعال وردود الأفعال الآ

حرب أهلية متوغلة في كل فـرد مـن أفـراد    ... فهمت أن المعركة تدور رحاها بين الشخص وذاته"من هذه الزاوية 

لمقاتلة الفتاكة وهي التي المجتمع ولعل هنا مقر مفهوم التاريخ لا أدري، وهناك حروب أخرى لا تستعمل فيها الأسلحة ا

لابد من شن حرب أهلية داخل كل واحـد فينـا   ...م كله، لعل هنا يكمن معنى الثورةالخوضها ضد الآخرين وضد العن

فالبداية هي تحويـل  " الطاهر الغمري وسالمة"وهكذا وبهذا الشكل تسير حركة التمرد التي يعلنها كل من )11("فنتغير كلنا

لها عالمها ولا تتدخل في " "فسالمة"من الداخل كبنية أولى وأساسية في تشكيل التاريخ والمجتمع  الذات وفهمها وتثوريها
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وبهـذا التصـميم    )12("عالم الآخرين، كما لا تقبل أن يضع أحد ولو قدما واحدة على عتبة بسـتانها السـري الـداخلي   

ل حرب ومشادات لا نهائية، وهـذه القضـية   والاعتزاز بملكية الذات وحريتها تنشأ علاقة التعارض مع الآخر في شك

تتعلق بالإحساس المختلف للزمن بين الرؤية التقليدية والرؤية الحديثة لدى الإنسان المعاصر بشكل عام والتي نذكر من 

فـي معنـى   ) الغربـة (و)  النسبية(و) التفرد(يؤكد جوانب .. أن مفهوم الوعي كما طرحه فرويد ويونج"بين عناصرها 

وطبيعة نشأته وتكوينـه   ليس مقطوعا عن ماضي الفردكل شخص سجين وعيه الخاص رغم أن هذا الوعي ف.. الوعي

صحيحا كما لا يمكن لردود فعل الآخرين إزاء تفكير ) أي وعي الآخرين(بغيره ولهذا لا يبدو الوعي المواجه  وارتباطه

وينات مختلفة هي الأخرى، ولهذا لابد أن تبـدو  ة في الاستجابة والاستيعاب ما دامت تنطلق من تكقالمرء أن تكون دقي

وهذه هي الحقيقة التي تسود في روايـة  )13("م المعيار او العرف المشتركطالعزلة أي عزلة الفرد واقعا وحقيقة بعدما تح

ممتلئة بحساسية مفرطة " ، فسالمة"ولكل شخصية وعي حاد متفرد وغريب أو مغترب، ونسبي ناتهناك شخصي" التفكك"

الآخر، لذلك يصطدم وعيها بأشكال أخرى من الوعي المواجه، هذا الوعي الذي يبدو متخلفا وسـلطويا وقمعيـا،    تجاه

بلا  جنستحاول أن تحب فلا تستطيع لأن الرجل في مجتمعها لا يصعد إلى تنوم أحلامها ومفاهيمها التحررية، تمارس ال

أنا لا أكره " "سالمة"المتزمتة والمريضة في نظرها، تقول هوادة لا رغبة في ذلك بل معارضة واحتجاجا على الأصوات 

الرجال أنا حاقدة على التاريخ فقط، الرجال أضاجعهم، أسقط في حبالهم من حين إلى آخر، ثـم أتـركهم وإشـكالياتهم    

هكـذا   )14("ون إلى أم يضاجعونها بدون شعور بالذنب ولا ارتكاب المحارمقرالصبيانية، وقد علمتني ممارستهم أنهم يفت

المتخم بالرجولـة المريضـة    للواقعلكنها في النهاية تفضل عزلتها وحريتها كرمز  ،وتحاول ،تفكر فيه ،تحاول الزواج

ان يثن يبدون لها الإعجاب فيصيبها الغالذي الرجالالمضخمة والتافهة، إنها تصل إلى درجة شم رائحة المني في رسائل 

  .طواء والرفض في آن واحدوالقيء لتعود إلى ممارسة العزلة والان

الذي تقوقع في غرقته القصديرية مع طموحاتـه وآلامـه واحباطاتـه السياسـية     ) الطاهر الغمري(كذلك حياة 

والاجتماعية ليموت فيها معزولا منبوذا وحيدا وبذلك ينسحب الرفض على الحاضر المفكك والمتعفن، كذلك هو الحـال  

ع وينعزل هو الآخر نتيجة شذوذه الجنسي الذي يرفضه الآخر فهو لم يستطع أن الذي يتقوق" سالمة"أخ " لطيف"نفسه مع 

لحياة عادية وصافية ودافئة لكنها مفقودة، وإذا أردنا تلخيص " ماهلر"يتجاوز الطفولة وبراءتها وشعريتها إنه يتوق لحياة 

لجـنس والـدين والسياسـة ولكـن هـذه      ، االتيمة الرئيسية للرواية يمكن أن نقول أنها تعالج ما يسمى بالثالث المحرم

الموضوعات تبدو كهدف في وضع دائري وفي شبه حلقة مغلقة فالأفكار لا تسير في حركة لا عموديـة أو أفقيـة، ولا   

حيـث نـرى    مرتبطان بعلاقة مرآتية" سالمة والغمري"يوجد الراوي الكلاسيكي الذي يوجه الخلفية الحوارية فالبطلان 

في بنيتها الموضوعاتية نحو عوالم الرواية الجديدة وخاصة " التفكك"والعكس، وبذلك تتجه رواية  الأول من خلال الثاني،

  .فيما يتعلق بطبيعة العملية الإدراكية للمادة القصصية

يك الضمائر في رواية التفكك والتي تعد من الأسس الهامـة  كنفهي مرتبطة بت هأما القضية الثانية في دراستنا هذ

والضمائر في روايتنا هذه تتشكل في نظام يتوافق توافقـا فنيـا    .ر النفسي والتعبيري في النص السرديلصياغة المنظو

جميلا مع أمواج التيار الجارف لأحلام اليقظة وأحلام النوم وذكريات الطفولة والشباب وغيره مما يدخل فـي الوظيفـة   

تي تتبوء مركز الكلام وهذه الصيغة هي الأسـاس فـي   التعبيرية التي تنجزها بقوة صيغة ضمير المتكلم صيغة الأنا ال

وهي صيغة مساعدة على الانضمام الانفعالي والفكري للقارئ بالشخصية والاتحاد بعالمها عـن طريـق   " التفكك"رواية 

 مباشرة لغتها وتمثلها في شكلها الإنشائي لا الخبري الذي يتميز به الراوي، والمعروف أن ضمير المتكلم يقـوم مبـدئيا  

ولتجنب هذا الضمير مفردا في الرواية قام الكاتـب   )15("كتأكيد للذات" أو يتجاهلها" لهاهعندما يقدم الإنسان ذاته لمن يج"

وإذا كانـت  "وهذا لكي يخلق المسافة الجمالية المطلوبة بينه وبين شخوصـه  " سالمة والخمري"بتوزيعه بين شخصيتين 

يقص ما يعرفه عن نفسه، وما يعرفه عنهـا  -هو هنا الشخصية التي تتكلمو-القصة بصيغة ضمير المتكلم فإن الراوي 
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لا يمكنه أن يروي إلا ما يعرفه عن نفسه في هذه اللحظة بالـذات   إذفقط، أما في الحوار الداخلي فذلك يتقلص بازدياد 

" سـالمة "ومثل ذلك ما تقوم به  )16("يرفضه الواقع باستمرار"فنحن إذا أمام ضمير مغلق وتبدو القراءة عندئذ كأنها حلم 

عندما تتحدث عن الاشياء الخاصة والتي تعرفها فحسب وهذا على هيئة استطرادات تمتد إلى عمـق الطفولـة وعمـق    

كان الشخص يعرف نفسه قصـته بكاملهـا،   لو  لكن هنا"أحاسيسها ومنطقة لا وعيها وأحلام يقظتها وغيره من الأسرار 

وايتها لنفسه لوجب استعمال صيغة المتكلم إنه يدلي بشهادته ولكـن الأمـر   را للغير او للسرده عولو لم تكن لديه موان

لـم   لأنه الحقيقة عنا، أو يخفي عن نفسه شيئا ما، وإما يتعلق بأن تنتزع منه أفادته انتزاعا إما لأنه يكذب، أو لأنه يخفي

وهـذا  )17("طها بعضها ببعض بصورة موفقـة يستكمل العناصر بأسرها، وحتى لو كان قد استكملها فهو غير كفء برب

جسـد  تتدخل ضمير المخاطب والغائب، وهو الأمر الذي ي الموقف يشير إلى عدم كفاية ضمير المتكلم وبالتالي ضرورة

من الطاهر الغمري إفادته وذلك بأن تروي قصته على شكل مخاطبة له، بحيـث تقـوم   " سالمة"حين تنتزع " التفكك"في 

يد لعناصر قصصية، تأتي من سياق اعترافات الغمري ومن سياق معرفتها الخاصة به، وبما يمكن أن بتجميع وتنظيم جد

يكون قد أخفاه عنها وعنا كقراء لتقوم هي بانتزاعها منه كما يفعل المحقق حين يواجه المجرم بقصته لينهـار فيعتـرف   

للطـاهر  " ية وخاصة فيما يتعلق بالماضي السياسيوربما لينقاد إلى تفاصيل أكثر دقة، وهذا الأمر حدث كثيرا في الروا

والضمائر بهـذا التـداخل يمكـن وصـفها      .لة المحرجة لسالمةئسلأالذي يحاول في كل مرة أن يهرب من ا" الغمري

بمحولات السرعة بغية التحكم في إيقاع الرواية ككل وكمثال على هذا التناوب في استعمال الضمائر نقدم هـذا الـنص   

ترك الأرض جرداء ملساء نالمسفوك مجانا  كل ثورة لها نصيبها من البرازية والتلوث والأوساخ والدم"التالي الذي يبدأ ك

اره ينحن لا نراه ينمو ويمشي وبعد أعوام وقرون نفهم أنه مر علينا بت !وفي الصباح يغطيها زغب أخضر، كذلك التاريخ

/ عمي الطاهر الغمري أدهشتها إنها ترى فيهـا خيانـة   ةوتتركه سالمة وتنصرف إلى أمورها ولكن غضب.../ الجارف

وهكذا نلاحظ في هـذا الـنص    )18("لكته يصنع....التاريخ يصنع بالدم والوحل والخرى ليكن... كيف لا يصنع التاريخ

ة الضمائر بطريق الانتقالات بالخطوط المائلة بين الغمري والراوي وسالمة بحيث يمتد النص على هذا الشكل مع تداخل

بعض الصفحات السابقة أحيانـا  قراءة معقدة يصعب على القارئ العادي رد الكلام إلى جهة معينة إلا بعد جهد وإعادة 

وهذه الصعوبة ناتجة أحيانا من خلط التداعيات بين سالمة والغمري بحيث يشتركان في إعادة كلام وصور كـل منهمـا   

كما ان الضمائر تقدم في الأسـلوب المباشـر    .على كل الوجوه حين تسنح الفرصة لتمحيص الأفكار والأحاسيس وقلبها

ة ولا بعلامات التنصيص التي تخص الكلام وتعزله عـن  يكحالحر أي الضمير غير محدد بالشرطة التي تقدم الجملة الم

  .المتكلم الأول كما كان سائدا في الرواية التقليدية

تطيع القول أن بنية هذا المنظور هو كما في بنيـة الروايـة   أما فيما يخص بنية الزمن في رواية التفكك فإننا نس

كما هـو   إن البنية الروائية الجنونية لا تخضع" الذي يقول عن تلك البنية مايلى  أسوبرتي محمد.الجنونية كما يسميها د

ر، مستقبل، وإنمـا  الشأن في البنية الروائية العقلانية، للمنطق الشديد في تعاقبية الأزمنة الكرونولوجي، ماضي ، حاض

لت بحثا عن حريتها فـي  تفالتي " الرؤية مع"في  للشخصيات والسارد تخضع لمنطقتها الداخلي، ووفق الأعماق النفسية 

التمظهر وممارسة الحضور ، من قيود العقل الكابت والقامع، ومن الوعي الذي لا يعد سوى جسر الذات إلـى العـالم   

لبنية الزمنية في رواية التفكك، لأن الشخصية بتيار تفجراتها الواعية واللاوعية هي وفعلا هذا هو مظهر ا )19("الخارجي

التي تتحكم في تنظيم الحدث لذلك فإن التسلسل الطبيعي يغيب تماما أو جذريا فليس هناك ترتيب معين، بل هناك اللحظة 

فينعكس ت برغبتها وبموضوع الرغبة أو حسب المواقف التي تأتي نتيجة تصادم الذا"النفسية التي تتصرف في الأزمنة 

حيث الترتيب الزمني فتحضـر   منفي مواقف أخرى تالية  هأثرها في لاوعي الشخصيات، ويعبر هذا اللاوعي عن نفس

ونجد ذلك فـي الروايـة    )20(" يب الزمني العقلانيتالمواقف الماضية في لحظة المواقف الراهنة هكذا تتكسر خطية التر

لا يمكن التخلص منه، كان يعلم اللغـات ويـدرب    لجوع معلم واستاذ فيصبح الاستطراد فرضا حيوياا"هذا النحو  لىع
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مادة اللاوعي تأثير فـي   لتخارجهكذا تمضي الاستطرادات من أول الرواية إلى نهايتها و)21("الفتيات على السباق بعد أن

نحو مجزأ ومفكك ومتكرر والفكرة الواحـدة التـي    ن اللاوعي يتعامل مع المعطيات والأشياء علىلأ"التنقلات الزمنية 

فبدلا من تقديم جمل مترابطة ومتماسـكة يقـدم هـؤلاء    ...تعترضنا تتراءى لنا بمختلف الانطباعات والصور والأشكال

ومن هذه الزاوية تستطيع أن نقرأ جزءا كبيـرا  )22(الكتاب جملا مفككة وغير مفهومة ومجزوءة لنقل نشاط العقل الباطن

سلوب الرواية المتمثل في الجمل المفككة والمتقطعة وكثير من الرموز والصور المكررة والكلمات المكررة أيضـا  من أ

تستدعيها من الطفولة المتشابكة في علاقة مـع كـل    على شكل مترادفات تمتد في جمل طويلة فسالمة لها رموز كثيرة 

  .وتة التي كانت تراقب منها حركة الجنازةتموت أخيها وحادثة المن  أفراد أسرتها وسلوكاتهم بداية 

ومن البديهي أن الرواية تصبح أحجية بالنسبة للقارئ وتوحي "حتى التفسيرات التي تعطيها لنمو جسدها وشبابها 

خلف تاريخ مشوش من عمق المصائر أننا نعرف القصة ونعيد بناءها على مراحل وهذه هي الطريقة التي نلجأ إليهـا  

تبـدأ  "وعلى هذا المنوال )23("ير في حياتنا ذاتها عن طريق سبر جزئي لا عن طريق تسلسل زمني كاملحين نعيد التفك

والصـور تتعاقـب   لة مسد سالمة حركتها وكأنها تستيقظ من نوم مغناطيسي ورغم الأسئلة والأجوبة، تبقى شاشة الخيالة

 تقنبلميليمتر  16آلة عرض من طراز وكأنها صادرة عن  -صور ذهنية وصور بصرية وصور صوتية–بسرعة فائقة 

اتمـة   قوالحباريـة والتدرجيـة وال   والسـيدجية  ها السوداء والبيضاء والماتيةنلواأو الذاكرة بأشكالها الغريبة المضطربة

وها هو الراوي يصف جمل سالمة بقوله )24(ومخططة عقبال الزمن وصدأ التاريخ ةوتمطر الصور مذبذب... والغامقة إلخ

نهي جملها يا لها من عادة  سيئة إنه مشكل السرعة والطقوس الجديدة إنها تبحث دائما عن شيء في حقيبتهـا  إنها لا ت"

كتابة الروائية الجديدة ومع الإنه عصر السرعة والقلق والتوتر، وكل هذه المتغيرات التي فرضت نفسها على )25("اليدوية

ل يمزقها ولا فقرة تقطع الأمور بعضها عن بعض، ولا يخفى على تأتي الكتابة وكأنها جملة واحدة متواصلة لا فص"ذلك 

ل جارف متواصل لا يتوقف عن الدوران ولا يكف عن السير واللف بل يمضـي  يأن التاريخ  هو عبارة عن س" سالمة"

ما هي وحدة ة، كما لا يخفى عليها أن الحياة إنيفي سيلانه فيمر في أروقة العالم وفي دهالين الأشخاص وتعرجاتها الداخل

عبد الطاهر يومياته، يكتب ليلياته جملة واحدة متواصـلة كمـا   وعلى هذه الطريقة يكتب  انفصاممتماسكة لا تجزئة ولا 

قرات أو عناوين بل هي جملة واحـدة  فوهذه هي رواية التفكك ليس فيها فصول أو )26("الأحداث ةيفعل التاريخ في كتاب

  .للرواية التقليدية التي تتسم بالتقسيمات السالفة الذكر اا خلافمتواصلة من بدايتها إلى نهايتها وهذ

تعلق بلغة الرواية وأريد أن أشـير   ما أما المظهر الأخير من مظاهر الرواية الجديدة الذي نود الحديث عنه فهو

 .يد الدراسـة في هذا لمقام فحسب إلى ظاهرة غزو الشعر للرواية الحديثة بشكل عام وكيف كان حال ذلك في الرواية ق

وهذا الكـلام    )27("لم أرسم أبدا الحدود بين الرواية والشعر التمييز أصبح اليوم مدرسيا" "ناتالي ساروت"ية ئتقول الروا

يفسر تقلص الحدود بين الرواية والشعر إلى حد كبير رغم الفوارق القائمة دائما بينهما، أما رواية التفكك فيمكن القـول  

اني واللغوي القوي الموجود في النص إلا أن مظهر اللغة الشعرية حاضر بقوة لأن بوجودرة ومعه أنه ورغم التعدد اللس

اللغة بحرنـا والكلمـات   "تقول " سالمة"ها هي فكتاب الرواية الجديدة يشتغلون كثيرا على اللغة والبنية كما أشرنا سابقا 

" سـالمة ف")28("اسا وسبيخا وصدى ووشوشة وتواطـؤا في الكون هاوية، نعمرها صوفا وقطنا ووسو نفتحسفينتنا فنبحر و

تستفيق في الصباح الباكر وتصغي إلى جسمها وإلى موسيقى أخيها الصباحية ونعاء القط يخدش باب غرفتهـا طالبـا   "

 ـ   ماة فينالدخول، وتستمع إلى غوغائها تتصاعد مستمطية سلم روحها الحزي اته فالسماء شاحبة يشعشـع النسـيان بمص

ير على الحيطان وقد لطخت زواياها أجنحة العصافير البيض، والبحر يهدر في جوفها وقد اكـتظ بفقـاقيع   ويبعثر الشع

وأعضاؤها طافحة سكرا بين الفزع والفتنة والشـهوة والغثيـان   ...وبة وبحكمة الاستتار وبغليان الأحرف الحليبيةخصال

ريالية معينة على الملفوظ اللغوي في النص مع ومثل هذه النصوص عديدة في الرواية وهي تضفي س)29("اعاتدوالانص
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أن في الرواية مستويات لغوية أخرى تتمثل في المظهر الإباحي والسوقي وغيره ولكن كل ذلك يمتزج في النهاية ليشكل 

  .ي قادر على استيعاب خصوصيات أدبية كثيرةدبلوحة معبرة عن عبقرية الرواية كشكل ا

التي  تشكل نسيج فـن الروايـة    و أردت أن أحيل القارئ إليها التي الأسلوبية و هذه هي بعض المظاهر البنائية

 .المعاصرة كما يتمثلها اصحاب الرواية الجديدة وكما تمثلها رشيد بوجدرة وأبدع في تجسيدها في رواية التفكك
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